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ورشة عمل
" المرأة المصرية وصنع القرار "
القاهرة فى 26 – 27 سبتمبر 2012
المرأة الريفية بين الأوضاع الاقتصادية 
والتهميش السياسى
ورقة مقدمة من 
الأستاذة بهيجة حسين
الكاتبة والصحفية فى جريدة الأهالى


تعريف بالمرأة الريفية

بداية لابد من توضيح أن المرأة الريفية ليست هي المرأة التي تعيش في الريف، حيث يعيش في الريف نساء يمتهن مهنناً ليست مرتبطة ارتباطا مباشراً أو غير مباشر بعملية الانتاج الزراعي وخصائص التركيبة الاقتصادية التقليدية في الريف ولذا سوف تركز هذه الورقة على اللواتي يعملن بالزراعة وغيرها من عمليات انتاجية اخرى مرتبطة بالزراعة، وانطلاقاً من هذا التوضيح نستطيع أن نعرف الفلاحة المصرية أو المرأة العاملة الريفية بأنها: " هي المرأة التي تعمل بيديها في مجال الزراعة، منفردة كانت أو مشاركة لزوجها أو أبيها- اسرتها- سواء كان عملها ذلك ضمن عمالة الزراعة الموسمية أ والتراحيل ، أو كمستأجرة أو مالكة لمساحة قزمية تعمل عليها ووتعيش منها هي وأسرتها. بالاضافة لدورها شبه المنفرد في محيط الاسرة بالنسبة للثروة الحيوانية والداجنة، والعمليات الانتاجية المرتبطة بها”.

وتبدأ المرأة الريفية العمل من سن 6 سنوات حتى 65 عاماً في المتوسط وأعلى نسبة عمالة موسمية تتراوح من 20 إلى 45 يليها من 10 إلى 30 في زراعات وأعمال تحتاج لعمالة صغيرة السن.
وتمثل العاملة الريفية نسبة 48% من حجم العمالة الزراعية، وتقوم بانتاج 40% من الحاصلات الزراعية بالاضافة لما سبق ذكره حول دورها شبه منفردة بالنسبة للثروة الحيوانية والداجنة حيث تنتج 40% من الانتاج الحيواني.
ورغم هذا الجهد والانتاج فقد تردت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين عموماً نتيجه لسياسات التكيف الهيكلي وتحرير الزراعة. وهذه السياسات وإن كانت قد انعكست سلبياً على المجتمع كله فمعاناة المرأة منها بصورة أكبر وترتب عليها ارتفاع معدلات الفقر بنسب شديدة  خاصة بين النساء اللواتي دفعت بهن الظروف الاقتصادية إلى سوق العمل فيما يعرف بعمال التراحيل وهي عمالة غير منتظمة وصلت بين النساء إلى 71.6% وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء- 2008.
التراحيل والسخرة

وفي تعريف سريع للعمالة الموسمية هي العمالة التي ترتبط ذروة نشاطها في مواسم محددة خاصة بتجهيز الأرض والاعداد لزراعة محصول الموسم، ثم متابعة رعايته كتنقية الأرض من الحشائش أو الحشرات أو الرش، ثم جنيه أو جمعه، ةتعبئته.
أما عمالة التراحيل فهي عودة لتلك العمالة القديمة التي اشتهرت كنموذج من نماذج القهر والسخرة في الريف المصري، وقد قدمها الدكتور يوسف ادريس في عمل من أروع الأعمال الأدبية العربية رواية الحرام. وهذا النوع من العمل بالاضافة لكونه موسمياً فهو يضطر العاملات الزراعيات للانتقال من قراهن لقرى مجاورة، ويعتمد في جمع العمالة على مقاول انفار قد يكون من أهل القرية أو قد يكون من خارجها، وتقع المرأة عاملة التراحيل فريسة للاستغلال من قبل المقاول الذي يفرض عليهن اتاوة يومية تقتطع من أجورهن مقابل اتاحة فرصة العمل لهن.
ولابد هنا أن نوضح سريعا ظهور انماط زراعية جديدة انتشرت في الثلاثين عاماً الماضية وهي المزارع الكبرى المرتبطة بما عرف باستصلاح الأراضي، وتركز أشهرها  في عدد من محافظات الوجه البحري – اسكندرية- بحيرة.
وهنا لابد أن نوضح أنه ومع تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية 96 لسنة 92- الذي أدى لطرد الفلاحين من أراضيهم والذي جعل من شروط الايجار الجديدة قيوداً وعوامل طاردة من الريف ومن العمل بالزراعة الأمر الذي دفع بقطاعات واسعة من النساء الريفيات إلى العمل خارج حدود أرض الأسرة القزمية وخارج حدود القرية ودفع بهن إلى العمل في هذه المزارع التي تدفعنا لان نفرق بين وضعية العاملات الزراعيات تبعا لمنطقة عملهن، فهذه المزارع تتسم بالمساحات الكبيرة والمعزولة داخل أسوار عالية تغلق عليهن مع بداية يوم العمل حتى نهايته. وهي نوعية نحناج اجهد بحثي تفصيلي أكثر علينا أن نضعه في اعتبارنا حيث تتعرض بالاضافة لعلاقات السخرة في العمل إلى التحرش والابتزاز من القائمين على المزرعة.
ويعد العمل في هذه المزارع الأعلى أجراً حيث يصل إلى من 30 إلى40 جنيها يومياً، أما في الحقول التقليدية فيتراوح من 15 إلى 30 جنيهاً يومياً.

ونرصد وجه آخر للمعاناة بالارقام أن 71% من الفلاحات – العاملات والعاملات الزراعيات لا يتقاضين أجرا عن العمل ولا يحصلن الزراعيات سوى على 10% من الدخل في العمل الاسري.

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية، فقد وصلت نسبة الأمية بين المرأة العاملة بالزراعة في المرحلة العمرية من 15 – 45 سنة إلى 40.3% من أجمالي الأميين في مصر وتصل في قرى الصعيد إلى 85%.
ظروف العمل

تتعرض المرأة العاملة الريفية لظروف عمل شاق سواء في عمالة التراحيل أو في الحقول الزراعية التقليدية حيث تتجمع في سيارات لا تمثل الحد الأدنى من الأمان حيث يتعرضن لحوادث الطرق- وتسمم- وأمراض نوعية سقوط الرحم بلهارسيا- أمراض العمود الفقري.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية اقتصادياً فقد تم تهميش المرأة الريفية سياسياً، ووصل الأمر لحد الاقصاء بداية بالاقصاء القانوني – وفقاً لنص المادة 79 من القانون رقم 12 لسنة 2003 – قانون العمل الموحد- والتي استثنت العاملة في الزراعة من احكامه – أى من الحماية القانونية وهو ما يعني حرمانها من التأمينات الاجتماعية والصحية، أية حماية قانونية في مواجهة مخاطر العجز والاصابة والمرض والولادة والشيخوخة والوفاة.
استغلال صوتها الانتخابي

وفي ظل هذه الاوضاع التي تجبرها على اللهاث خلف لقمة العيش ولا تتيح لها فرصة المشاركة، والأخطر مع تفشي الأمية الذي يحول دون الوعي بالضرورة للمشاركة أو تشكيل قوى ضاغطة لانتزاع الحقوق أو الوعي بوجود حقوق أصلاً.
لذا ومع تفشي الأمية والسقوط في دائرة الفقر المدقع أصبح شئ عادي لاستغلال واستخدام صوتها الانتخابي لصالح السلطة أياً كانت سواء الحاكمة أو الدينية أو الأسرية أو سلطة الأعراف والتقاليد وهي بالمناسبة كتلة تصويتية مرجحة ولكن ليس لمصلحتها ولنا في ذلك تاريخ طويل ومرير. ولابد أن ننتبه أن مع كل أشكال العوار الذي أصاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإننا لا بد أن نذكر أن العاملة الريفية كما أقصيت من مظلة القانون واتخاذ القرار فلم نلمح لها ظلاً في هذه الجمعية وهي ليست الاستثناء الوحيد الذي أقصي من المشاركة وضع الدستور
صور ليست مضيئة

اسمحوا لي أن أقدم نماذج قد تقرب الصورة وهي مأخوذة عن دراسة قدمتها المؤسسة المصرية للحق في التنمية.

( صورة عامة )

تستيقظ العاملات الريفيات اللواتي التقينا بهن في الرابعة صباحاً ليقطعن مسافة تتراوح بين الثلاثين إلى الخمسين كيلومتراً وصولاً إلى مواطن العمل وقد يعملن داخل قراهن أو احدى القرى المجاورة فهو أمر يختلف يومياً باختلاف مكان العمل الذي لا يستقر ابداً فتكون الرحلة يومياً جديدة فحيث لا يملكن أرضاً أو عمل مستقر فان عملهن مرتحل بارتحال الأرض التي يبحثن عن عمل فيها قد لا يجدنه فيعدن بلا نقود.

( صور خاصة للقهر )

"وياما تحصل حوادث مرة كل اللي في العربية اتنطروا من عليها لأن السواق كان ماشي بسرعة جداً وخبط في مطب وقعهم كلهم على الطريق لما عضمهم اتكسر ووشهم أتشوه من الأسفلت وبعد ساعة لما سألوا فينا ورمونا في الأميري ولا حد سأل".
"النهاردة زميلة لينا تعبت جداً ومسكت كليتها وفضلت تصوت ياكليتي يا باه لمدة نص ساعة والمشرف كان عايز يطردها اصله كان فاكرها بتمثل".
"والله ضهرنا بيبقى ها يتقطم وركبنا تبقى مولعة نار والشغل في المزارع الخاصة صعب لكن يوميته اكتر.. احنا مجبرين أنا مثلاً عندي اخوات عايزين يتعلموا".

( الراجل الله يرحمه مات وساب لي كوم لحم وقفت على قيراط الأرض اللي مأجراه كل سنة بسعر وعلى الكام بيضة وفرخة علشان العيال ياكلوا ولما تعبت ورحت الوحدة الصحية الدكتورة قالت لي بيت الولد ساقط سيبتها ورجعت على الغيط وقلت ما يسقط وأنا ها اعمل بيه ايه بس ضهري زي ما يكون مضروب فيه رصاصة )

ويبقى السؤال كيف نضع هذه الأصوات على طريق الوعي في انتزاع الحق في صناعة الحياة بداية من فرض شروط انسانية للعمل وحتى انتخاب ممثليها من المجلس المحلي وحتي رئيس الجمهورية بحرية دون تزييف للإرادة.

وهذا يستلزم العمل الدؤوب من أجل :
1- تمكينهن اقتصاديا ودعم وتوجيه العمل من أجل محو أميتهن.

2- تشكيل روابط جغرافية تجمعهن في محيطهن الاجتماعي.
3- اكتشاف وتدريب قيادات عضوية من قلب الواقع.

4- تبني قضاياهن قانونياً من أجل تحسين شروطهن وتمكينهن.
5- وضع خطة لمشروع يستهدف محو أمية العاملات الريفيات كخطوة أولى وهامة يبدأن منها طريق الوعي.
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